
مــا الــذي حققــه فلاديمــير بــوتين ودونالــد
ترامب في هلسنكي؟

, يوليو komersant |  كتبه

لم يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بيانا مشتركا عقب المحادثات
المنعقــدة في هلســنكي، حيــث اقتصر الأمــر علــى عقــد مــؤتمر صــحفي، تــبين مــن خلالــه القضايــا الــتي

استطاع الطرفين الاتفاق عليها.

انسحاب مشترك دون بيان مشترك

خلافــا للخطــط المرسومــة مــن طــرف موســكو، لم يتــم الإدلاء بــأي بيــان مشــترك عقــب المحادثــات الــتي
جمعت الرئيسين. في المقابل، عكست كلمة الافتتاح التي ألقاها الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي،

إلى حد كبير النقاط التي أراد الجانب الروسي التصريح بها ضمت البيان المشترك.

في الأثناء، تحدث الرئيس الروسي عن التحديات والتهديدات التي تواجه البلدين والحاجة إلى توحيد
الجهــود مــن أجــل مكافحــة هــذه التهديــدات، مشــيرا إلى المســؤولية الــتي تتحملهــا روســيا والولايــات
المتحدة فيما يتعلق بالأمن الدولي، وأهمية تطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات. علاوة على
يــق رفيــع المســتوى يجمــع بين الرؤســاء الــروس والأمــريكيين في ذلــك، دعــا الرئيــس الــروسي لإنشــاء فر

https://www.noonpost.com/24145/
https://www.noonpost.com/24145/


قطـاع الأعمـال، ومجلـس يضـم علمـاء السـياسة البـارزين الـروس والأمـريكيين، وأبـرز الدبلوماسـيين
والعسكريين.

ذكــر فلاديمــير بــوتين أن الجــانب الــروسي ســلم وثيقــة إلى الولايــات المتحــدة تتضمــن مقترحــات حــول
إمكانية التعاون فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، لا
سيما في ظل نجاح معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية النووية (ستارت)، التي ينقضي أجلها
ســنة . وقــد أعربــت موســكو في العديــد مــن المناســبات عــن اســتعدادها لتمديــد صلاحيــة هــذه

المعاهدة الثنائية لمدة خمس سنوات أخرى.

ية وفقا للرئيس الروسي، تمتلك موسكو وواشنطن جميع الآليات الضرور
يا للتعاون الفعال في سور

ير مراجعـة الموقـف النـووي في الولايـات تجلـت إمكانيـة التمديـد في تـاريخ العمـل بهـذه المعاهـدة في تقـار
المتحدة، التي نشرت في شباط / فبراير من هذه السنة. في حقيقة الأمر، يتطلب تمديد فترة العمل
اســتنادا لهــذه المعاهــدة موافقــة الــرئيسين دون الرجــوع إلى البرلمــان والمصادقــة علــى المــشروع. وبشــأن
توحيـد مواقـف البلـدين في مجـال الـدفاع الجـوي، سـيواجه الجـانبين بعـض المشاكـل بشـأن معاهـدة

التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

ية التسوية السور

علـى صـعيد آخـر، وفي حـديثه عـن الصراعـات الإقليميـة، الـتي أضحـت القضيـة الأبـرز ضمـن المحادثـات
يــا. ووفقــا الــتي جمعــت الــرئيسين، أشــار الجــانب الــروسي إلى الوضــع المــتردي الــذي تتخبــط فيــه سور
يا. ومن ية للتعاون الفعال في سور للرئيس الروسي، تمتلك موسكو وواشنطن جميع الآليات الضرور
جهته، عبر الرئيس الأمريكي عن موقف مماثل، قائلا: “إن العلاقة بين جيشي البلدين تشهد تقدما
ملحوظا، وتأخذ العلاقة بين الجيوش منحى إيجابي، لتكون أفضل من العلاقات التي تجمع القادة

السياسيين”.

يــا، حيــث عمــل إلى جــانب ذلــك، تطــابقت وجهــات نظــر الــرئيسين بشــأن التنســيق العســكري في سور
الجـانبين علـى مراعـاة مصالـح إسرائيـل، وضمـان أمنهـا فيمـا يتعلـق بالعمليـة العسـكرية الـتي يشنهـا
ــا يتعــارض مــع ي ــاين الآراء بين مختلــف الجهــات في سور ــوب البلاد. لكــن تب الجيــش الســوري في جن
مصالح إيران ودورها في الشرق الأوسط. فقبل انطلاق قمة هلسنكي، عقد الرئيس الروسي، وبشكل
شبــه متزامــن، محادثــات مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، ومســتشار المرشــد الإيــراني
كبر ولايتي. ويتجانس الموقف الأمريكي المتمثل في ضرورة انسحاب إيران من للشؤون الدولية علي أ

يا. كدت إيران أنها لن تغادر سور ية مع الموقف الإسرائيلي. من جهتها أ الأراضي السور

كد دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران بجني ثمار نجاح الولايات المتحدة في  أ



محاربة تنظيم الدولة، مشددا على دور بلاده في هزيمة تنظيم الدولة

في هذا الإطار، أوضح دبلوماسيون روس أن طهران لن ترضخ لجميع الضغوط المسلطة عليها، ولن
تقدم تنازلات لا تخدم مصالحها. فضلا عن ذلك، تهتم كل من موسكو وطهران، على حد السواء،
يــا إلى ســيطرة دمشــق. بالإضافــة إلى المســألة الإيرانيــة، تفــرض إسرائيــل والولايــات بإعــادة جنــوب سور
المتحدة شرطين من أجل عدم التدخل في العملية العسكرية التي تنفذها قوات بشار الأسد. ويتمثل
يا ية إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل سور الشرط الأول في ضمان عدم دخول القوات السور
ية لاتفاقية فك الاشتباك وإسرائيل. أما الشرط الثاني، فيكمن في ضمان عدم انتهاك القوات السور

ية والإسرائيلية. عة سنة  بين القوات السور الموق

تعمل موسكو على أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، لكن مقابل فرض بعض الشروط. من جهته،
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: “أود الإشارة أيضا إلى أنه بعد الهزيمة التامة للإرهابيين
يا، ينبغي أن تمتثل مناطق مرتفعات الجولان إلى الاتفاق المبرم سنة . لا في جنوب غرب سور
تمنعونــا مــن مكافحــة الإرهــاب، وســنعمل علــى ضمــان مصــالحكم”. وأشــار الزعيــم الــروسي إلى أن

إسرائيل والولايات المتحدة ترعيان المعارضة المسلحة التي يشتبه في تعاملها مع جبهة النصرة.

أمــا فيمــا يتعلــق بطهــران، فقــد حــافظ الرئيســيين علــى مواقفهمــا الخاصــة. وذكــر بــوتين أن روســيا
يا في إطار مفاوضات أستانة التي يشارك فيها ستواصل العمل على تحقيق تسوية سياسية في سور
يــا (تركيــا وروســيا وإيــران)، بالتنســيق مــع بعــض الــدول (الولايــات أهــم اللاعــبين الإقليميين في سور
كد المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والأردن، والمملكة العربية السعودية). ومن جانبه، أ
دونالــد ترامــب أنــه لــن يســمح لإيــران بجــني ثمــار نجــاح الولايــات المتحــدة في محاربــة تنظيــم الدولــة،
مشـددا علـى دور بلاده في هزيمـة تنظيـم الدولـة. لكـن بـوتين، الـذي تحـدث في العديـد مـن المناسـبات
عن دور روسيا في محاربة تنظيم الدولة، التزم الصمت هذه المرة، حيث ارتأى عدم الدخول في جدال

مع نظيره الأمريكي.

ية، تطرق الزعيمين إلى مسألة المساعدات الإنسانية. وذكر بوتين أنه ناقش فيما يتعلق بالأزمة السور
هــذه المســألة خلال المحادثــات الأخــيرة الــتي جمعــت بينــه وبين الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون،
مضيفًــا أن روســيا مســتعدة لوضــع خــدمات طــائرات النقــل العســكرية التابعــة لهــا علــى ذمــة الــدول
يا. علاوة على ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الغربية من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سور
الروسـية أن بعـض طائراتهـا علـى غـرار، “إليـوشن إي أل- ” “وأنتونـوف أن- ” تسـتطيع تـولي

مهمة تسليم المساعدات، إلا أن المسألة لها بعد سياسي.

خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في هلسنكي، أضاف دونالد ترامب أن الغاز
المسال الذي سيمر عبر الولايات المتحدة سيصبح منافسًا جديًا للغاز الروسي في

أوروبا



وفقـا للمعلومـات الرسـمية الصـادرة عـن الجيـش الـروسي في  مـن يوليـو/ تمـوز ، فإنـه منـذ
بدايـة عمليـة التسويـة السياسـية تـم تسـجيل حـوالي  عمـل إنسـاني وتسـليم  طـن مـن
 ــة، تمكنــت ــروسي بين الأطــراف المتحارب ــز المصالحــة ال المساعــدات إلى الســكان. وبمساعــدة مرك
يــة، حاملــة مساعــدات إنسانيــة يتجــاوز حافلــة تابعــة للأمــم المتحــدة مــن الــدخول إلى الأراضي السور

حجمها  ألف طن.

الولايات المتحدة تضغط من أجل الغاز

خلال المــؤتمر الصــحفي تطــرق الــزعيمين إلى الحــديث عــن خــط أنــابيب نــورد ستريــم ، حيــث شــدد
دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تعارض هذا المشروع، لا سيما أنه لا يخدم مصالح ألمانيا. في
الأثناء، أفاد ترامب، أنه “يتوجب علينا التنافس من أجل خطوط أنابيب الغاز، وسنفوز في ذلك، على
الرغـم مـن أن روسـيا تتفـوق بجملـة مـن المزايـا. نـاقشت هـذه المسـألة بلهجـة حـادة مـع أنجيلا ميركـل،

التي ترى في روسيا مصدرا لضمان تزويدها بالغاز”.

في وقت سابق، ذكر الرئيس الأمريكي أن هذا المشروع يجعل من ألمانيا في تبعية لروسيا. وخلال المؤتمر
الصحفي المنعقد في هلسنكي، أضاف دونالد ترامب أن الغاز المسال الذي سيمر عبر الولايات المتحدة
سيصــبح منافسًــا جــديًا للغــاز الــروسي في أوروبــا. والجــدير بــالذكر أن الرئيــس الأمريــكي لم يتطــرق إلى
مسألة نقل الغاز عبر أوكرانيا. من ناحية أخرى، أورد بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة نقل الغاز عبر
ــم ″، في حــال تمكنــت غــازبروم نافتوغــاز مــن حــل ــورد ستري ــا بعــد الانتهــاء مــن مــشروع “ن أوكراني

خلافاتهما.

للمرة الأولى، ربطت السلطات الروسية بين ترتيبات مرور الغاز بعد سنة  وإجراءات التحكيم
في العقــود الــتي تنتهــي صلاحيتهــا ســنة . ففــي الغــالب، ســتعقد المحادثــات الثلاثيــة الأولى مــع

المفوضية الأوروبية بشأن استمرار مرور الغاز عبر أوكرانيا في  من يوليو/ تموز.

ذكر بوتين أن روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية، بما في ذلك
الانتخابات

اشترطــت بــرلين عبــور الغــاز عــبر أوكرانيــا مقابــل دعمهــا لمــشروع “نــورد ستريــم ” وذلــك في إطــار
المناقشات بشأن المشروع. وبدورها، وافقت روسيا على عدم التخلي عن المعبر الأوكراني وذلك سنة
. في المقابــل، يثــير مــشروع “نــورد ستريــم ” إزعــاج دونالــد ترامــب، لا ســيما وأن الغــاز الــروسي
ــدخول إلى الأســواق الــتي ــه بال ــا، مــا يســمح ل ــه الوصــول إلى شمــال غــرب أوروب يســتطيع مــن خلال

تستهدفها الشركات الأمريكية للغاز الطبيعي المسال.

التدخل الروسي في الانتخابات

تطـــرق الـــرئيسين خلال المحادثـــات إلى التـــدخل المزعـــوم للخـــدمات الخاصـــة الروســـية في الانتخابـــات



الرئاسية الأخيرة التي عاشتها الولايات المتحدة. في هذا الصدد، ذكر بوتين أن روسيا لم ولن تتدخل في
الشـؤون الداخليـة الأمريكيـة، بمـا في ذلـك الانتخابـات. في الـوقت نفسـه، أشـار بـوتين  إلى أن موسـكو
مستعدة للنظر في الأدلة التي ستقدمها واشنطن والتي من شأنها أن تثبت تورطها، مقترحا القيام
يــق الأمــن الســيبراني الــذي وافقــت روســيا والولايــات المتحــدة علــى تشكيلــه الســنة بذلــك في إطــار فر

الماضية.

اتفـق فلاديمـير بـوتين ودونالـد ترامـب، علـى تأسـيس هـذا الفريـق خلال أول اجتمـاع جمـع بينهمـا في
هامبو في يوليو/ تموز من السنة الماضية. لكن بعد مرور ساعات قليلة على هذا الاتفاق، تنصل
الجانب الأمريكي منه وذلك بضغط من الجهات التي تنتقد الكرملين في واشنطن. وكان من المقرر
إجراء مشاورات غير رسمية بين مسؤولي البلدين بشأن الأمن السيبراني في جنيف في أواخر شباط /

فبراير ، لكن تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة بمبادرة من الجانب الأمريكي.

أمــا بالنســبة للأدلــة، اتهمــت وزارة العــدل الأمريكيــة في  مــن تمــوز / يوليــو الجــاري،  عنصرا مــن
الاستخبارات الروسية بقرصنة الانتخابات الأميركية سنة . وتضم لائحة الاتهام كيفية اختراق
معلومـات الحـزب الـديمقراطي، وتسريبهـا علـى شبكـة الإنترنـت. وبـدوره، ذكـر بـوتين أنـه لم يطلـع علـى

الوثيقة التي تدين رجال الاستخبارات الروسية.

ذكر الرئيس الروسي أن روسيا تثير سنويا حوالي  قضية جنائية بناء على
طلب من دول أخرى. ومع ذلك، من الصعب تقييم فعالية الاتفاق الروسي

الأمريكي على أساس المعلومات العامة

وفي هــذا الصــدد، أعــرب ترامــب عــن شكــوكه إزاء مــدى مصداقيــة الاســتنتاجات الــتي توصــلت إليهــا
المخابرات الأمريكية، داعما فكرة الرئيس الروسي الذي اقترح استخدام الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة
القانونيـة المتبادلـة في المسائـل الجنائيـة المبرمـة سـنة . وبمـوجب هـذه الاتفاقيـة، يمكـن للمـدعي
الأمريـكي الخـاص روبـرت مـولر، إرسـال طلـب رسـمي إلى المـدعي العـام الـروسي، ليتـم بعـد ذلـك طـ
كــد بــوتين: “يمكننــا بعــض الأســئلة علــى الــروس المشتبــه فيهــم، حســبما أوضــح فلاديمــير بــوتين. وأ

التقدم خطوة إلى الأمام، وذلك عن طريق السماح للأمريكيين بحضور هذه الاستجوابات”.

أشار بوتين إلى فاعلية هذه الاتفاقية، مضيفا أن روسيا تثير سنويا حوالي  قضية جنائية بناء على
طلب من دول أخرى. ومع ذلك، من الصعب تقييم فعالية الاتفاق الروسي الأمريكي على أساس
المعلومـات العامـة، حيـث طـالبت وزارة الخارجيـة الروسـية في العديـد مـن المناسـبات الولايـات المتحـدة

بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

يــل مــن هــذه الســنة، هــذه المعاهــدة عنــدما فعلــى سبيــل المثــال، تجــاهلت واشنطــن في نيســان / أبر
ــأمر مــن الســلطات ــات المتحــدة ب ــوا داخــل الولاي حــاولت روســيا الإفــراج عــن مــواطنين روس اعتقل
الأمريكية، وذلك حسب ما صرحت به وزارة الخارجية الروسية. من جهتها، نفت السفارة الأمريكية



في روسـيا هـذه المعلومـات وجـادلت أن الوثيقـة لا تنـص علـى نقـل المـواطنين الـروس لقضـاء عقـوبتهم
داخل السجون الروسية.

الكرة في ملعب الولايات المتحدة

تعليقــا علــى ســؤال طــ مــن قبــل مراســل قنــاة “آر تي” الروســية بشــأن الملعــب الــذي تقبــع فيــه كــرة
يا، قدم بوتين إلى نظيره الأمريكي كرة مماثلة لتلك التي استخدمت في بطولة العالم التسوية في سور
لكرة القدم المنظمة في روسيا. ومن جانبه، قال السناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، معلقا
كـد مـن خلوهـا مـن أجهـزة تنصـت ولـن أسـمح بـدخولها إلى علـى الهديـة “سـأفحص كـرة القـدم للتأ

البيت الأبيض مطلقا”.

مما لا شك فيه أن هذه الهدية أحيت الحادثة التي جدّت سنة  عند افتتاح معسكر “آرتيك”،
يمــان، شعــار النبالــة حيــث قــدم رواد ســوفييت للســفير الأمريــكي في الاتحــاد السوفيــاتي أفيريــل هار
مصــنوع مــن خشــب ثمين. وتــبين لاحقــا أنــه تــم تثــبيت جهــاز تنصــت في الشعــار مــن قبــل المخــترع
السوفياتي ليف تيرمن. عموما، تم اكتشاف جهاز التنصت سنة  من قبل موظف منشق عن
مديرية المخابرات الرئيسية، يدعى بيوتر بوبوف. من جانبه، أعلن ترامب أنه سيعطي الكرة لابنه بارون

البالغ من العمر  سنة.

المصدر: كوميرسانت
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